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ملخص الدراسة:

والانحــراف  التطــرف  قضايــا  تعــد 

ــف،  ــو، والعن الفكــري ، والارهــاب ، والغل

محــل اهتــام العديــد مــن المفكريــن 

والاعلاميــن ، والاجتماعيــن ، والنفســانيين، 

نظــرا لمــا تطرحــه مــن مخاطــر عــى الفــرد 

والمجتمــع . لهــذا تــأتي هــذه الدراســة 

بعنــوان: عولمــة التطــرف الفكــري وأثرهــا 

الإسلامي-دراســة  المجتمــع  تفكيــك  في 

ــة. نقدي

فــا يمكــن ان تســتقيم الحيــاة وســعادتها 

نفســه  أمنــا عــى  الإنســان  كان  اذا  الا 

يهــدد  مكــروه  وقــوع  مــن  يخــاف  لا 

وان  وثقافتــه،  دينــه  ينقــص  او  أمنــه 

ــو  ــري ه ــن الفك ــة الأم ــد أهمي ــا يؤك م

حمايــة الشــباب مــن الوقــوع في غياهــب 

التطــرف، وذلــك عــن طريــق التوجيــه 

ــة  ــن خــال المؤسســات الديني ــادف م اله

تقــوم  والتــي  المجتمــع  والاجتماعيــةفي 

ــاع  ــع والدف ــة المجتم ــر في وقاي ــدور كب ب

ــه.  عن

الكلمات المفاحية : العولمة، التطرف 

الفكري، التفكيك، المجتمع الاسلامي .
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Abstract
The issues of extremism ,intellectual devi-
ation ,terrorism ,fanaticism, and violence 
are of interest to many thinkers, media 
professionals, sociologists, and psycholo-
gists ,given the risks they pose to the indi-
vidual and society. Therefore, this study is 
entitled “the Globalization of intellectual 
Extremism and impact on the Disintegra-
tion of Islamic Society -A Critical Study” .
Life and happiness cannot be upright un-
less a person feels secure and does not fear 
the occurrence of a calamity that threatens 
his security or diminishes his religion 
and culture. What confirms the impor-
tance of intellectual security is protecting 
young people from falling into the depths 
of extremism . this is achieved through 
purposeful guidance through religious and 
social institutions in society , which play 
a major role in protecting and defending 
society. 
key words: globalization, intellectual ex-
tremism, disintegration, Islamic society. 

المقدمة:

 الحمــد اللــه رب العالمــن والصــاة والســام 

رحمــة  المبعــوث  المرســلين  أشرف  عــى 

للعالمــن، وعــى آلــه وصحبــه اجمعــن ومــن 

ســار عــى نهجــه إلى یــوم الدیــن، أمــا بعــد.    

ــوم سياســيا ً أن أحــداث الحــادي  فمــن المعل

عــر ســبتمبر مــن عــام 2001 المشــهورة 

بلغــت ذروة الإرهــاب مؤكــدة للعــالم الغــربي 

ــرة  ــورة الظاه ــدى خط ــامي م ــالم الإس والع

ــيا  ــي سياس ــر العالم ــة التفك ــة، موجه الفتاك

ً واقتصاديــا ً واجتماعيــا ً وتربويــا ً للبحــث 

بهــذه القضيــة ومســبباتها، فأصبحــت قضايــا 

والغلــو  والإرهــاب  والانحــراف  التطــرف 

والعنــف محــل اهتــام الجميــع مــن كتــاب 

ــت  ــم، وأصبح ــن وغيره ــن و إعلامي ومفكري

الــرورة ملحــة عــى أن تأخــذ مجابهــة 

الفكــري  الانحــراف  أو  الفكــري  التطــرف 

والإرهــاب طابــع الشــمول في المجابهــة، مــن 

خــال اســراتيجية تبحــث عــن الأســباب 

الاجتماعيــة  الظاهــرة  لهــذه  الحقيقيــة 

ــاع الإرهــاب، ليصــف  ــم اجت ــة بعل والمتعلق

لــذا وجــب دراســة  لنــا طــرق لعلاجهــا، 

انتشــارها  مــن  للحــد  أســبابها  ومعرفــة 

واقــراح طــرق لعلاجهــا بأســلوب علمــي 

ــق. دقي

ــد، في ظــل التغــرات  ــن المؤك ــات م ــد ب   وق

ــة،  ــاة البشري ــا حي ــر به ــي تم ــارعة الت المتس

أن الأمــن بمفهومــه العــام عــى مســتوي 

ــروب  ــدداً  ، فالح ــح مه ــة أصب ــرد والدول الف

والصراعــات السياســية والعرقيــة والدينيــة 

وصــور الهجــرة القصريــة التــي نــادرا مــا 

تكــون  مــاذا امنــا مــن ويــات هــذه الحروب 

ــوء  ــان للج ــر الانس ــي يضط ــات والت والصراع

اليهــا بحثــا عــن الامــن والامــان  تتصــدر كل 

ــة  يــوم عناويــن الصحــف والقنــوات الفضائي

ــة. ــة والعالمي المحلي

ــن  ــر م ــب الأك ــربي النصي ــالم الع    وكان للع

ــه  ــن دول ــر م ــح كث ــرات ، وأصب ــذه التغ ه
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مسرحــا تنفــذ مــن خلالــه أجنــدات تحالــف 

قــوى الداخــل بقــوى الداخــل المعــارض وقوى 

الداخــل بقــوى الخــارج الــذي لا هــم لــه إلا 

تنفيــذ أجنداتــه الهادفــة إلى هــاك الإنســان 

وإنهــاك القــوة الوطنيــة وإضعافهــا وتفتيــت 

النســيج الوطنــي لأبنــاء الأمــة الواحــدة تحت 

والبحــث  الدكتاتوريــة  مســميات محاربــة 

قيــم  وهــي  والديمقراطيــة،  الحريــة  عــن 

نبيلــة تختبــئ خلفهــا قيــم ونوايــا خبيثــة كان 

ــال  ــذي ط ــار ال ــراب والدم ــا الخ ــن نتاجه م

أوطــان وشــعوب مناطــق عديــدة في العــالم، 

وأصبحــت العديــد مــن الــدول - بفعــل هــذه 

ــن  ــد إلى الام ــة- تفتق ــا الخبيث ــم والنواي القي

ــة  ــا لمحارب ــا وموارده ــذل كل اقتصادياته وتب

ــا  ــا لأمــن شــعوبها، وأفقدته الإرهــاب تحقيق

أبســط مقومات الحيــاة - الطعــام والطمأنينة 

- فانعــدم الأمــن والأمــان.       ويعــد الأمــن 

الفكــري مــن أهــم أنــواع الأمــن التــي تســعى 

أصبــح  اذ  لتحقيقهــا؛  المختلفــة  الشــعوب 

ــات التــي تواجــه  تحقيقــه مــن أهــم التحدي

الثالــث  العــالم  ودول  بعامــة  العــالم  دول 

بخاصــة في ظــل التداعيــات السريعــة والكبيرة 

ايضــا قضيــة  للعولمــة، وأضحــى تحقيقــه 

ــا التــي تأخــذ الطابــع  مــن بــن أهــم القضاي

الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي والتربــوي 

عــى حــد ســواء؛ فقــد أنتجــت العولمــة بــكل 

صورهــا وأشــكالها آليــات وقنــوات غــرت في 

أنمــاط التفكــر والقيــم، وأفقــدت كثــر مــن 

الشــباب الثقــة في تراثــه الوطنــي وثوابتــه 

ــه  ــا كان ل ــي، م ــكه المجتمع ــة وتماس الديني

عظيــم الأثــر في تهديــد الأمــن الفكــري للفــرد 

والمجتمــع. ومــا الشــك فيــه أن قضيــة الأمــن 

ــات  ــل معطي ــه في ظ ــبل تحقيق ــري وس الفك

الواقــع المحــي والإقليمــي والعالمــي أصبحــت 

مــن أهــم الركائــز الأساســية لأمــن الأمــة، 

ــام  ــكافي والاهت ــي تســتوجب الوعــي ال والت

الجــاد بمواجــه معوقــات ومهــددات تحقيقــه 

ــال إلى ظاهــرة  ــا عــى ســبيل المث ــو نظرن ، فل

أنــه  نجــد  الفكــري،  والتطــرف  التعصــب 

ــر  ــات نظ ــا آراء ووجه ــم عنه ــن أن ينج يمك

ســلبية مضــادة لمصلحــة الوطــن؛ اذ يشــرك 

عــدم  في  والمتطــرف  المتعصــب  مــن  كل 

التــي  والأحــوال  للظــروف  حساســيتهما 

يمكــن أن تســهم في تغيــر وجهــات نظرهــا 

مــا يمثــل خطــرا عــى نفســيهما وعــى 

مجتمعهــا لدرجــة تصــل إلي حــد اســتخدام 

العنــف بأنواعــه المختلفــة وبمفهومــه الواســع 

الــذي يقــود الى الإرهــاب. لهــذا قســمت 

البحــث الى اربعــة مباحــث اساســية وخاتمــة 

ــي  ــار المفاهيم ــث الاول: الاط ــي: المبح ، وه

للدراســة. والمبحــث الثــاني: تاريخيــة التطــرف 

 . الاســامي  العــربي  المجتمــع  في  الفكــري 

والمبحــث الثالــث: اســباب ودوافــع التطــرف 

ــر  ــع: أث والانحــراف الفكــري . والمبحــث الراب

عولمــة التطــرف الفكــري وابعــاده في تفكيــك 

ــامي. ــع الاس المجتم

ــن  ــه رب العالم ــد لل ــا ان الحم ــر دعوان  وآخ

ــيدنا  ــه س ــر خلق ــى خ ــام ع ــاة والس والص

ــن.  ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد وع محم

أهمية الدراسة:
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تنــاول  في  الدراســة  اهميــة  وتكمــن     

ــة في  ــن الاهمي ــر م ــب كب ــه جان ــوع ل موض

ــة  ــوع العولم ــد موض ــة، اذ يع ــا اليومي حياتن

ــا المعــاصرة التــي  ــة مــن اهــم القضاي الثقافي

ــاة الانســان ، اذ يختــص في معرفــة  تمــس حي

الجوانــب الســلبية لمضامــن العولمــة الثقافيــة 

الانحرافــات  مــن  بالعديــد  تقــرن  إذ   ،

والدينــي  الأخلاقــي  والانحــال  الســلوكية 

والقيمــي والاجتماعــي والفكــري ومــا يترتــب 

ــة  ــة واقتصادي ــك مــن مشــاكل أسري عــى ذل

ــب  ــد عــى تشري ــة ، والتأكي ــة وتربوي وصحي

الثقافــة العربيــة لــدى الشــباب الجامعــي 

العــربي عــى اعتبارهــا المنبــع الأســاس في بنــاء 

الشــخصية العربيــة.

مشكلة الدراسة: 

   فــــي الوقــــت الحاضـــر، يشــــهد العـــالم 

ــرة  ــار ظاه ــن انتش ــاعدة مـ ــة متصــ موجــ

التطــرف الفكــري في المجتمــع الاســامي  ، 

لهــذا جــاءت هــذه الدراســة للنظر في اســباب 

ــاهرة التطــــرف بــن الافــراد و  ــار ظــ انتشــ

المؤسســـات التـي تـروج لـه. وكما ان خطـاب 

الكراهيــــة يتُـــرجم إلــــى التحــــريض علــى 

العنــــف والتمييــــز والعــــداء، ممــا يــؤدي 

ــة  ــامات المجتمعيــ ــاقم الانقســ ــى تفــ إلــ

وتعزيــــز العنــــف ضــد فئــــات معينة، مما 

قــد يتســبب في صراعــات داخليــة. لهــذا 

تكمـــــن مشـــــكلة الدراســة فـــــي فهـــــم 

التطـــــرف الفكــــري، وأســــبابه، والعوامــــل 

المؤديــــة إليــــه، بالإضــافة إلــــى استكشاف 

ــه.  ــبل معالجت س

اهداف الدراسة وفرضياتها:

مفهــوم  بيــان   : الى  الدراســة  وتهــدف     

ظاهــرة  انتشــار  أســباب  ومــا  العولمــة، 

التطــرف ومــدى الاختــاف في ترتيــب أســباب 

 ، الاســامي  المجتمــع  التطــرف في  ظاهــرة 

ــذه  ــن ه ــد م ــاليب الح ــد أس ــك تحدي وكذل

الظاهــرة في المجتمــع الاســامي ، وكــا تكمن 

ــاؤلات  ــن التس ــة م ــة في جمل ــة الدراس فرضي

ــا  ــي يحمله ــدلالات الت ــي ال ــا ه ــا: م ، ومنه

ــراف  ــري« - »الانح ــرف الفك ــح »التط مصطل

الفكــري” - “الإرهــاب« »في حــق الــدارس 

الحضــاري؟ ومــاذا عــن تاريخيتهــا في المجتمع 

الغــربي عمومــا  والمجتمــع العــربي الإســامي 

ــبابها  ــي أس ــا ه ــوص؟ وم ــه مخص ــى وج ع

ومظاهرهــا؟ ومــا دور التربيــة في معالجــة 

ذلــك؟ وأيــن تكمــن الأســباب أو الدوافــع 

المشرعنــة للتطــرف و الانحــراف الفكــري؟ 

ــع  ــرد ومجتم ــى ف ــاته ع ــي انعكاس ــا ه وم

العــالم مــا هــي المطالــب الحضاريــة المقترحــة 

لمعالجــة هــذا الوبــاء العالمــي؟ أو ماهــي 

الســام  ثقافــة  بترســيخ  الكفيلــة  الســبل 

والتســامح العالميــن. 

المبحث الاول: الاطار المفاهيمي للدراسة

  اولا : مفهوم العولمة لغة واصطلاحا

العولمــة في اللغــة هــي مصــدر الفعــل عــولم 

وهــي مــا یعُــرّ عــن انتقــال المعلومــات 

، ورؤوس الأمــوال، والتكنولوجيــا،  والســلع 

والثقافيــة  الإعلاميــة  المنتجــات  ومختلــف 

بحریــة تامــة بیــن المجتمعــات الإنســانیة، ولا 
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ــل  ــر ســابقا ، ب ــا ذك ــة عــى م ــر العولم تقت

تتعــداه ايضــا الى تنقــل البــر ذاتهــم ، وكأن 

العــالم أضحــى قریــة صغــرة)1( ، وقــد ترجمت 

ــزي )   ــح الانجلي ــن المصطل ــة م ــة العولم كلم

Globalization  (  والــذي كان أول ظهــور 

ــى  ــة بمعن ــدة الأمريكي ــات المتح ــه في الولاي ل

أن بتــم تعميــم الامــور ليشــمل العــالم اجمــع 

، وتســتخدم ايضــا كلمــة الكوكبــة لتــدل عــى 

معنــى مشــابه للعولمــة ، وهــي مأخــوذة مــن 

ــب الأرض  ــب ، وتشــر الى كوك كلمــة الكوك

ــتخدَم  ــا تسُ ــر، ك ــه الب ــش علي ــذي یعی ال

كلمــة الكونيــة، والمأخــوذة مــن كلمــة الكون، 

والتــي تــدل عــى توحيــد الكــون بأكملــه)2( .

هنــاك  يكــن  لم  اصطلاحــا:  العولمــة  وامــا 

تعريفــا جامعــا مانعــا للعولمــة اصطلاحــا لان 

كل جھــة تكیــف العولمــة حســب مــا تقتضيه 

ــا  ــراه مناســباً لأهدافه ــا ت ــق م المصلحــة ووف

ومنطلقاتهــا؛ فقــد أخــذ مفهــوم العولمــة عنــد 

الباحثــن اتجاهــات متعــددة ، ولكــن هنــاك 

اتجاهــن يعــران عــن مفهــوم العولمــة)3( 

:وهــا: الأول: یــرى العولمــة ظاهــرة طبيعيــة 

، مرتبطــة بموازيــن القــوى ، وقــوة الاقتصــاد 

لا  وأنھــا  والتقنــي،  التكنولوجــي  والتقــدم 

تتضمــن توجهــات اســتعمارية ، كــا انهــا 

نتــاج عصــور ســاهمت فيهــا الكثــر مــن 

المجتمعــات.

الثــاني: يــرى أن العولمــة اســتعمار جديــد 

ــة  ــة والاقتصادي ــة الثقافي ــى الهيمن ــوم ع يق

للشــعوب  المحلیــة  الثقافــات  وتذويــب 

ــروق  ــاء الف ــدة والغ ــة واح ــا في ثقاف جميعه

الدينيــة والقوميــة مــن اجــل الهيمنــة الكاملة 

.ولعــل أقــرب مفهــوم للعولمــة ھــو: أنھــا 

عبــارة عــن صياغــة العــالم اقتصاديــا وسياســيا 

وثقافيــا  بتأثــر مــن القــوى المحركــة في العــالم 

ــك  ــا تل ــي تتبناه ــرؤى الت ــم وال ــق النظ ، وف

ــون  ــن الك ــا ع ــن مفھومھ ــاً م ــدول انطلاق ال

وهنــاك   ، والحيــاة)4(  والطبيعــة  والانســان 

ــة اصطلاحــا  ــات للعولم ــن التعريف ــد م العدي

ــا:  ــر منه نذك

العولمــة هــي: نظــام عالمــي جديــد يقــوم 

عــى العقــل الإلكــروني، والثــورة المعلوماتيــة 

ــي  ــداع التقن ــات والإب ــى المعلوم ــة ع القائم

للأنظمــة  اعتبــار  دون   ، المحــدود  غــر 

ــدود  ــم ، والح ــات والقي ــارات والثقاف والحض

ــالم )5(،  ــة في الع ــية القائم ــة والسياس الجغرافي

والعولمــة هــي: تبــادل شــامل اجــالي او 

ــي  ــا، وه ــانية بأكمله ــة للإنس ــة تفاعلي محط

نمــوذج للقريــة الصغــرة الكونيــة التــي تربــط 

مــا بــن الانســان والاماكــن ملغيــة المســافات 

وهــي  قيــود،  بــدون  المعــارف  ومقدمــة 

شــاملة لحركــة الاقتصــاد والسياســة والثقافــة 

تنطلــق بسرعــة  ، وهــي حركــة جهنميــة 
 )6( وتخطــف في طريقهــا الآمــال والاحــام 

ــغ  ــي بتفري ــدأ لينته ــح ب ــة: مصطل ،  والعولم

وانتمائــه  وهويتــه  وطنيتــه  مــن  الوطــن 

ــث لا  ــياسي، بحی ــي والس ــي والاجتماع الدين
ــرى)7(  ــوى الك ــادم للق ــه إلاّ خ ــى من یبق

 ثانيا : مفهوم التطرف لغة واصطلاحا 

اللغــة: جــاء  التطــرف في                   

مــن الفعــل تطَــرف ، تطرفــا، فهــو متطــرف، 
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ــر،  ــب الاخ ــرف الجان ــد الى الط ــاه ابتع ومعن

ــذ  ــيء : أخ ــرف ال ــى،  وتط ــرف : تنح وتط

: الابتعــاد. قيــل  مــن اطرافــه، والتطــرف 

الغــروب.  الى  دنوهــا   : الشــمس  تطــرف 

ــة او  ــية او الديني ــالاة السياس والتطــرف: المغ

ــة؛ وهــو اســلوب خطــر  ــة او الفكري المذهبي
مدمــر للفــرد او الجماعــة)8( 

ــه  ــرف بأنــ ــا التطــرف اصطلاحــا: يعُــ    وام

انحــــراف فــــي الفكــر والســــلوك، وينشـــأ 

نتيجـــــة للتناقضـــــات فـــــي المصـــــالح أو 

القـــــيم بـــــن لموقفــــه أطــــراف مختلفــة، 

حيــث يكــون كــل طــرف مــدركاً ويســـعى 

للســـيطرة علـــى موقـــف يتعـــارض مـــع 

ــؤدي  ــد يــ ــا قــ ــرين، ممــ ــات الآخــ رغبـــ

إلــــى اســتخدام العنــــف كوســيلة لتحقيق 

الأهداف)9( وعلــــى مــــر التــــاريخ، عرفــــت 

ــرف،  ــاهرة التطــ ــات ظــ ــع المجتمعــ جميــ

مختلفــــة.  وأشــــكال  بــــدرجات  لكــــن 

هــــذا الاخــــتلاف يعــــود إلــــى وجــــود أو 

عــــدم وجــــود آليــــات فعالــــة للتعامــــل 

مــــع هـــــذه الظـــــاهرة. وبالتـــــالي، فـــإن 

التطـــرف لـــيس ظـــاهرة مرتبطـة بمجتمـع 
معـــن دون غيـــره، بـــل هـو ظـــاهرة عالميـة 

؛ فالتطــــرف بجميــــع مســــتوياته وأشــكاله 

لــــيس وليــــد العصــــر الحــــالي، بــــل لــــه 

جــــذور تاريخيــة عميقــــة. عبــر العصــور، 

ظهــــرت العديــد مــن الفــرق والجماعــات 

التــــي ســــعت لنشــــر أفكارهــــا وكســــب 

ــب  ــو تطلــ ــى لــ ــعبي، حتــ ــد الشــ التأييــ

ذلــــك التخطـــيط للاغتيـــــالات السياســـية 

الجســــدية.  التصـــــفيات  أو  والدينيـــــة، 

هــــذه الممارســات كانــــت نتيجــة لظهــور 

ــة،  ــة أو قوميــ ــبية دينيــ ــات تعصــ اتجاهــ

ســــواء كانــــت فكريــــة أو ســلوكية)10( ، 

التعصــب  مظاهــر  مــن  العديــد  وهنــاك 

ــور  ــدأت بالظه ــي ب ــاب الت ــرف والاره والتط

ومتعاقبــة،  مختلفــة  بصــور  المجتمــع  في 

ومعظــم المنتمــن إليهــا والمشــاركين بهــا مــن 

الشــباب، ويعــد التعصــب مــن أهــم علامــات 

ــه  ــا يعتنق ــب والتشــدد لم التطــرف، اذ التصل

ــن  ــزال ع ــع الانع ــكار وآراء م ــن اف ــرد م الف

بــاب  وغلــق  المجتمــع  الســائد في  الفكــر 

ــب  ــن المناس ــادل، . وم ــم المتب ــوار والفه الح

هنــا أن نفــرق بــن التطــرف والإرهــاب إذ أن 

التطــرف يرتبــط بمعتقــدات او افــكار بعيــدة 

ــاد ومتــوارث ومتعــارف عليــه  عــا هــو معت

ــا،ً دون أن  ــا وديني ــاً وثقافي سياســياً واجتماعي

ــة  ــكار المتطرف ــدات والاف ــك المعتق ــط تل ترتب

أو عنيفــة في  ماديــة متطرفــة  بســلوكيات 

مواجهــة المجتمــع أو الدولــة، أمــا إذا ارتبــط 

التطــرف بالعنــف المــادي أو التهديــد بالعنف 

فانــه يتحــول الى إرهــاب، فالتطــرف إذن غالباً 

ــس  ــد ينعك ــر، وق ــرة الفك ــون في دائ ــا يك م

هــذا الفكــر عــى الســلوك، وذلــك في أشــكال 

متعــددة، قــد يأخــذ بعضهــا شــكل القــول أو 

ــر عــن  ــة أو غيرهــا مــن وســائل التعب الكتاب

الــرأي، وقــد يتجســد الفكر المتطــرف في أنماط 

ــلوك  ــن س ــاع ع ــن الســلوك كالامتن أخــرى م

ــا يتحــول الفكــر المتطــرف  ــا عندم معــن، أم

ــداء  ــلوك أو الاعت ــن الس ــة م ــاط عنيف الى أنم
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عــى الحريــات أو الممتلــكات أو الأرواح فأنــه 
ــاب)11( ــول الى إره ــذ يتح عندئ

ــري  ــرف الفك ــة التط ــود بعولم ــا المقص   وام

هــو: ظاهــرة تعنــي انشــار الافــكار المتطرفــة 

والمتعصبــة عــى نطــاق  عالمــي، وتأثيرهــا 

المختلفــة،  والثقافــات  المجتمعــات  عــى 

كالمبالغــة في التمســك فكــرا او ســلوكا بجملــة 

مــن الافــكار قــد تكــون دينيــة عقائديــة، 

ــة  ــة او فني ــة او ادبي ــية او اقتصادي او سياس

الحقيقــة  بامتــاك  بهــا  القائــم  تشــعر  ؛ 

المطلقــة)12(  ، ومــن ثــم فــان التطــرف الفكري 

ــذات،  ــة لل ــرة تنزيهي ــن نظ ــا م ــق حت ينطل

والنظــرة الســوداوية والعدائيــة للأخــر، وهــذا 

التشــكيل النفــي هــو مــا يحكــم نظــرة 

الفــرد للمواقــف والتغــرات المحيطــة بــه )13( .

المبحث الثاني: نشأة التطرف الفكري في 

المجتمع العربي الاسلامي

ــع  ــا في جمي ــد آثاره ــة تمت ــرف آف    إن التط

الأمــم، فمــن أكــر التحديــات اليــوم مســألة 

وقــد  نتعايــش،  وكيــف  والآخــر،  النحــن 

امتحنــت الكثــر مــن الــدول في الآونــة الأخيرة 

الصدمــة  فكانــت  الإرهابيــة،  بالأحــداث 

ــن  ــة م ــإن الوقاي ــه ف ــف، وعلي ــي العن وتنام

الفكــري صــارت مطلــب عالمــي  التشــدد 

وحضــاري لا يكــون إلا بالوعــي بالحريــات 

والقيــم  العقليــة  بالقوانــن  المنضبطــة 

المؤسســات  جميــع  وتعــاون   ، الروحيــة 

وفــق المســؤولية المجتمعيــة)14(؛ والتطــرف 

ــد أو  ــان أو بل ــط بزم ــة لا يرتب ــري كفتن الفك

ديــن بعينــه، بــل ينتــر حيــث تنتــر قيــم 

الفــوضى ومظاهــر الضعــف، وخطورتــه تكون 

ــباب،  ــة الش ــر بفئ ــق الأم ــن يتعل ــم ح أعظ

فلقــد أضر التطــرف الفكــري بالمجتمعــات 

الإرهــاب،  نشــوب  إلى  وأدى  الإســامية 

وأصبحــت مشــكلة التطــرف في عصرنــا خطــراً 

يحــدق بالأمــة الإســامية خصوصــاً وأمــم 

ــد  ــا يع ــوم)15(، وك ــه العم ــى وج ــالم ع الع

ــاليب  ــد الأس ــة ؛ وأح ــرة قديم ــاب ظاه الإره

البشريــة  المجتمعــات  عرفتهــا  السياســية 

منــذ العهــد الرومــاني حيــث ناهــض اليهــود 

ــث  ــال الثل ــدس خ ــاني في الق ــم الروم الحك

الأول مــن القــرن الســابق عــى ميــاد الســيد 

المســيح –عليــه الســام- حيــث ظهــرت حركة 

دينيــة سياســية أطلقــت عــى نفســها اســم ) 

ــا أهــم  ــد أنضــم إليه ــة الســيكاري(  فق حرك

ــة مــن خــال  ــدة اليهودي المتطرفــن في العقي

ــن  ــع م ــم والمجتم ــة للعل ــلوكياتهم المنافي س

اغتيــال واحــراق للمكاتــب واعــدام للوثائــق 

ــدس)16( .  ــاه في الق ــادر المي ــى مص ــاء ع وقض

وكــا عــرف التاريــخ الإســامي في عهد رســول 

ــري،  ــر التطــرف الفك ــه   بعــض مظاه الل

ــا  ــم أخبرن ــا أبي مري ــك: حدثن ــة ذل ومــن أمثل

محمــد بــن جعفــر أخبرنــا حميــد بــن حميــد 

الطويــل، انــه ســمع انــس بــن مالــك عنــه 

ــةُ رهــط الى بيــوت ازواج  يقــول :« جــاء �ثلََثَ

النبــي صــى اللــه عليــه والــه وســلم يســلون 

عــن عبــادة النبــي . فلــا اخــروا كأنهــم 

تقالوهــا، فقالــوا وايــن نحــن مــن النبــي 

صــى اللــه عليــه والــه وســلم قــد غفــر لــه ما 

تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر . قــال احدهــم 



2م
02

5  
    

    
ل 

يلو
   أ

    
    

 5 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

عولمة التطرف الفكري وأثرها في تفكيك المجتمع الإسلامي  - دراسة نقدية - 

608

امــا انــا فــاني اصــي الليــل ابــدا ؛ وقــال اخــر 

انــا اصــوم الدهــر ولا افطــر؛ وقــال اخــر انــا 

اعتــزل النســاء فــا اتــزوج ابــدا. فجــاء رســول 

ــم  ــلم اليه ــه وس ــة وال ــه علي ــى الل ــه ص الل

فقــال انتــم الذيــن قلتــم كذا وكــذا، امــا والله 

اني لأخشــاكم للــه واتقاكــم لــه لكنــي اصــوم 

وافطــر واصــي وارقــد وتــزوج النســاء فمــن 

ــا  ــي« )17(، وأم ــس من ــنتي فلي ــن س ــب ع رغ

ــر التطــرف في  ــد ظه ــث فق في العــر الحدي

بعــد احــداث 11 مــن ســبتمبر 2001،اذ تعــد 

نموذجــا وحدثــا كونيــا بــارزا لأنــه كلــا ازداد 

نســق العولمــة توحيــدا عــى الصعيــد العالمــي 

ليصبــح نهجــا واحــدا ازداد ضعفــه وضوحــا في 

بعــض نقــاط اعمالــه، فالإرهــاب قــد لا يكــون 

في النظريــات والعقائــد المعاديــة للعولمــة كما 

ــك المثقفــون واهــل السياســة  يذهــب الى ذل

ــا  ت بعنفه ــدَّ ــي ول ــها الت ــة نفس ــل العولم ، ب

ــا  ــاة عنف ــى نمــط الحي ــا ع الشــديد وبفرضه

ــرر الارهــاب  ــى لا ن ــوع خــاص ، وحت مــن ن

ــد بهــا  ــة يجــب التندي ــة لا اخلاقي ــه عملي لأن

ولكنهــا جــاءت ايضــا ضــد عمليــة لا اخلاقيــة 

هــي العولمــة التــي تؤســس بطبيعتهــا للعنف 

والحــرب والإرهــاب ، فالعنــف يغــذي العنف 

ــا الارهــاب)18(. ــج حت وينت

امــا عولمــة التطــرف الفكــري  في الوقــت 

العولمــة  علاقــة  الى  تشــر  فأنهــا  الراهــن 

 ، عويصــة  تعــد علاقــة  والتــي   ، بالهويــة 

فمــن ناحيــة تحــاول العولمــة ضــم الهويــات 

تقنيــات  خــال  مــن  بعــض  الى  بعضهــا 

ــون  ــد تك ــا ق ــا ، لأنه ــاء عليه ــال للقض الاتص

عائقــا لتطورهــا ان لم تصبــح نقطــة انطــاق 

ــة اخــرى فهــي  للصمــود ضدهــا، ومــن ناحي

قــد تنتمــي بعضهــا بوصفهــا هويــة الاقليــات 

لتكــون مناطــق مأزومــة في العــالم الاســامي 

الــرورة  اقتضــت  متــى  فتيلهــا  تشــعل 

ــح  ــر اصب ــذا الام ــك)19( ، وه ــراتيجية لذل الاس

ــرة  ــام ظاه ــان في قي ــا للعي ــا وملموس واضح

التوحــش والإرهــاب في العــالم مــن خــال 

،مثــل  كبــرة  ارهابيــة  منظــات  ظهــور 

القاعــدة وداعــش في العــالم الاســامي والعربي 

منــه بخاصــة، وقــد ركــزت جهودهــا بشــكل 

عنيــف عــى الهويــات الفرعيــة الطائفيــة 

ليطلــق  والمناطقيــة،  والدينيــة  والعرقيــة 

عليهــا الاعــام الغــربي المعــولم عبــارة الارهاب 

الــدولي الــذي يجــب مكافحتــه بقــوة)20 (.

المبحــث الثالــث: اســباب ودوافــع التطــرف 

والانحــراف الفكــري في المجتمــع الاســامي  

ــس لتطــرف أو الانحــراف الفكــري ســبب  لي

ــه، لكــن مــا يمكــن إدراكــه هــو تفاعــل  بعين

عــدة أســباب قــد تــؤدي إلى انحــراف الفــرد 

أو المجتمــع مــا يؤكــد الوقــوع في التطــرف 

الإرهــاب  إلى  يــؤدي  قــد  الــذي  الفكــري 

ــكاله.  ــتى أش بش

ــراف  ــرف والانح ــع التط ــباب ودواف اولا: اس

ــا  ــاك عــدة اســباب ، نذكــر منه الفكــري. هن

يواجــه  الشــباب  فــإن  علميــة:  أســباب   :

في معظــم مناطــق العــالم الإســامي عــدة 

تحديــات ناتجــة عــن التطــورات التكنولوجية 

واتســاع شــبكة الاتصــالات الحــرة، فضــا ً 
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عــن ظهــور جماعــات متطرفــة ذات الصبغــة 

الدينيــة والعرقيــة، ولا يمكــن اعتبــار الشــاب 

المســلم في مأمــن مــن هــذه التحديــات نظــراً 

ــا  ــم، وفض ــال لديه ــات الاتص ــر إمكان لتواف

ــة،  ــة العولم ــة في منظوم ــاج الدول ــن اندم ً ع

مــع توفــر مــن يقــوم بإخضــاع الشــباب 

ــه  ــاب بأن ــر الإره ــري وتصوي ــل الفك للتضلي

جهــاد إســامي؛ وكــا أن الشــباب ينحرفــون 

في مقتبــل أعمارهــم لعــدة أســباب منهــا 

عــدم نضــج المشــاعر والأفــكار وقلــة الخــرة 

بأحــام  والتأثــر  الاجتماعــي  التعامــل  في 

والعيــش في طفولــة محرومــة  اليقظــة في 

والفشــل في تحقيــق الأهــداف ومصاحبــة 

ــوم  ــاج المدرســة الي ــاق الســوء، وكــا تحت رف

إلى جــذب الشــباب نحوهــا، وغــرس الفضائــل 

الفكريــة والروحيــة والحركيــة لا ســيما إن 

ــة  ــب للمؤسســات التعلمي ــدور الغائ هــذا ال

ســاهم في تكريــس التطــرف، والمعلمــون هــم 

المعنيــون الأول بالأمــر بشــكل مبــاشر أو غــر 

مبــاشر، لأن المدرســة تقــدم القيــم والمهــارات 

ــل  ــم ونق ــم بالعل ــم تهت ــئة ث ــة للناش الحياتي

ــك  ــات ونقدهــا وتطويرهــا)21( ، وكذل المعلوم

ــوار  ــن الح ــداً ع ــكار بعي ــاج  أف ــة وانت العزل

والمثاليــة ، وايضــا التربيــة القاســية في الصغــر 

، وكــا يعــد اســتخدام العنــف الشــديد ضــد 

ــراف  ــرف والانح ــباب التط ــن اس ــباب م الش

ــلم)22(. ــاب المس ــدى الش ــري ل الفك

وأســباب ودوافــع نفســية :  ومنهــا وقــت 

ــن أســباب  ــد الشــباب م ــراغ الفكــري عن الف

توجهــه نحــو الحــركات المتطرفــة.  وعــدم 

الثقــة بالنفــس وضعــف الشــخصية)23( .

وأســباب دينيــة وعقديــة: ومنهــا الجهــل 

ــرع  ــه، وت ــئ ل ــم الخاط ــع الفه ــام م بالإس

والإيمــان  المجتمــع،  توجيــه  في  الشــباب 

بوجــود مؤامــرة مــن الغــرب وتعســفه في 

التعامــل مــع قضايــا المســلمين ، وغيــاب 

ــدى  ــي ل ــة الوعــي الدين ــق وقل الفهــم العمي

الشــباب  تعلــق  المســلم، وضعــف  الفــرد 

بأوطانهــم)24(.

ــاب  ــا غي ــة : ومنه ــة ٍاجتماعي ــباب أسري وأس

دور الأسرة في غــرس القيــم النبيلــة ، والصحبة 

الخاطئــة  والتقاليــد  والأعــراف  الســيئة 

،والتفــكك الأسري ، وســوء البيئــة المحيطــة 
ــا )25( ــا ومعنوي ــرد مادي بالف

الأفــكار  طــرح  ومنهــا  إعلاميــة:  وأســباب 

الإعــام  عــر وســائل  الهدامــة والمتطرفــة 

والشــباب  الأطفــال  وإدمــان   ، المختلفــة 

عــى متابعــة أفــام ومسلســات الكرتــون 

المليئــة بمشــاهد العنــف ، وتضخيــم الأخبــار 

ــاً  ــة محلي ــران الفتن مــا يســهم في إشــعال ن
وإقليميــاً بــل ودوليــا)26(

ــة ٍوسياســية: وهــي الفقــر  وأســباب اقتصادي

والحالــة الاقتصاديــة الضعيفــة وعــدم مراعــاة 

الحقــوق المدنيــة للأقليــات ، والظلــم والقهــر 

بــن الــدول والمجتمعــات وحتــى بــن أفــراد 

المجتمــع أو البلــد الواحــد ، والبطالة وصعوبة 

ــام  ــى الإس ــرس ع ــوم ال ــة ، والهج المعيش

مــن منظــور ثقافــة الــراع أو الصــدام ، 

والتأثــر بالغــرب أو بعــض أفــراده  ، والتبعيــة 

ــاء لطائفــة أو جماعــة معينــة ، وعــدم  العمي
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ــرض  ــة في ف ــر والرغب ــرأي الآخ ــراف بال الاع

ــري  ــاق الفك ــك الانغ ــوة ، وكذل ــرأي بالق ال

الأفــكار،  مــن  محــددة  مجموعــة  حــول 

وعــدم وجــود متابعــة مــن مؤسســات الدولــة 

المســؤولة عــى هــذه الظاهــرة ، وعــدم ردع 

العولمــة وممارســاتها  المتطرفــن، وفلســفة 

التــي بلغــت مــن التطــرف الإيديولوجــي 

الليــرالي ومــن الاســتبداد الســياسي ومــن 

يجعلهــا  مــا  وغــره  الاقتصــادي  الفســاد 

أيضــا ً في قفــص الاتهــام ولا ســيما في شــكلها 

الــذي يســعى للقضــاء عــى الدولــة والديــن 

ــن)27(. والوط

ثانيــا: دور بعــض المؤسســات التربويــة في 

ــا المؤسســات  ــن الفكــري. ومنه ــق الأم تحقي

دور   لهــا  الدينيــة  فالمؤسســات  الدينيــة 

بالــغ الأهميــة في تحقيــق الامــن الفكــري، 

اذ إن مســؤولية رعايــة الشــباب وتصحيــح 

معتقداتهــم تقــع عــى الجميــع، وفي طليعــة 

المنــاط بهــم هــذا الامــر العلــاء والمفكــرون 

بحكــم  وذلــك  والقساوســة،  والمشــايخ 

تأهيلهــم وقدرتهــم عــى تأديــة هــذا الــدور، 

ــرة  ــة كب ــاء ذو صل ــؤلاء العل ــل ه ولان عم

بالمؤسســات الدينيــة؛ وهو ما يتطلــب توليهم 

القيــادة الروحيــة والفكريــة للمجتمــع، وســد 

ــن  ــة الشــباب م ــن وحماي ــام الف ــع أم الذرائ

ــكل  ــام ب ــن، والقي ــن بالدي ــتغلال المتاجري اس

ــباب  ــول الش ــن عق ــن لتحص ــو ممك ــا ه م

ــق  ــولا إلى تحقي ــم، وص ــح معتقداته وتصحي

ــن  ــق الأم ــة لتحقي ــة اللازم ــة الفكري الحصان

مناحــي  جميــع  في  والاســتقرار  والرخــاء 

الأسرة  أن  وبمــا  الاسرة،   وايضــا  الحيــاة)28(. 

ــة  ــئة الاجتماعي ــات التنش ــرز مؤسس ــن أب م

والتربويــة التــي تضلــع بــدور حيــوي ورئيــس 

في تنشــئة الأبنــاء ونقــل ثقافــة المجتمــع بــكل 

مقوماتهــا إليهــم، فــإن ذلــك يعطيهــا الفرصــة 

التــي  الســليمة  المبــادئ  لترســيخ  الكــرى 

ــلوكية في  ــة والس ــات  الفكري ــج الانحراف تعال

مهدهــا، وخصوصــا أنهــا أول المحاضــن التــي 

ــن  ــه ، ويقــي ب ــور ولادت تتلقــف الطفــل ف

افرادهــا اولى ســنوات عمــره وخصوصــا التــي 

يكــون فيهــا كصفحــة بيضــاء قابلــة لمــا يــدون 

ــك ــا. ولذل عليه

ــب في التعامــل  ــذا الجان ــام به ينبغــي الاهت

وقايــة  الفكــري  الانحــراف  ظاهــرة  مــع 

ومعالجــة، عــى أن يتــم تصميــم وتقديــم 

ــى  ــاعد الاسرة ع ــي تس ــبة الت ــج المناس البرام

الاضطــاع بدورهــا في مجــال تحقيــق الأمــن 

وايضــا   ، عليــه)29(  والمحافظــة  الفكــري 

المؤسســات الثقافيــة والاعلاميــة فنظــرا إلى أن 

ــه  ــات تحقيق ــري ومتطلب ــن الفك ــة الأم قضي

ــات  ــر المؤسس ــن أك ــإن م ــر، ف ــط بالفك ترتب

المؤسســات  هــي  الجانــب  بهــذا  ا  نظــر 

الثقافيــة والاعلاميــة التــي ينبغــي أن تســهم 

بدرجــة فاعلــة في تحقيــق الأمــن الفكــري 

مــن خــال عــدد مــن البرامــج والآليــات، 

بعــض  تبنــي  المثــال:  ســبيل  عــى  منهــا 

ــة الهادفــة التــي تســعى إلى  البرامــج الاعلامي

تصحيــح الفكــر، وتســليط الضــوء عــى أبــرز 

الشــبهات التــي تقــوم عليهــا دعــوات العنــف 

والتكفــر والعمــل عــى دحضهــا بصــورة 
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ــالة  ــة الرس ــر في صياغ ــادة النظ ــة، وإع شرعي

ووضــع  فعاليــة،  أكــر  لتكــون  الاعلاميــة 

معايــر محــددة تضمــن عــدم مســاعدتها 

عــى تشــكيل الانحــراف الفكــري؛ وذلــك مــن 

خــال خطــط إعلاميــة متكاملــة، تتــاشى مــع 

الثوابــت الدينيــة والوطنيــة والقوميــة)30(.

المبحث الرابع: أثر عولمة التطرف الفكري 

وابعاده في تفكيك المجتمع الاسلامي

الــذي  والجــدل  العولمــة  مصطلــح  ان   

التــي  والاتجاهــات  والتيــارات  يصاحبهــا 

أفرزتهــا ثقافــة العولمــة الفكريــة ومــا  رافقهــا 

واتجاهــات  ومقــولات  مصطلحــات  مــن 

تحــاول  حــن  في  كليــاً،  للعولمــة  رافضــة 

الشــخصية  إضعــاف  الامبرياليــة،  الدوائــر 

العربيــة وذلــك مــن خــال الوســائل )العلــم 

ــري(  ــادي والفك ــتوى الم ــى المس ــة ع والثقاف

الأمريــي(  )الغــزو  الخطــر  ناقــوس  فــان 

الاعلامــي الثقــافي الــذي يهــدد لغتنــا وســلوك 

إلى  إضافــة  الجمعيــة،  أبنائنــا وتصوراتهــم 

ذلــك اســتخدام الأقــار الصناعيــة في اكتســاح 

ــة  ــات الثقافي ــة والخصوصي ــول المعرفي الحق

عــى صعيــد عالمــي. وفي ضــوء مــا تقــدم 

الغــزو  تأثــر  تحــت  نقــع  العــرب  نحــن 

ــتعمارية  ــدول الاس ــه ال ــذي تمارس ــافي ال الثق

الإعــام  طريــق  عــن  وذلــك  التقليديــة 

يغــزو  الــذي  المضــاد  والإعــام  المتشــعب 

العقــل والخيــال والعاطفــة والســلوك، تأثــراً 

ــدد  ــدة، ته ــادات جدي ــن أذواق وع ــاً م قيمي

ــا  ــة وفي مقدمته ــة والقومي ــات الوطني الثقاف

، وبذلــك  مقوماتنــا ومكامــن خصوصيتنــا 

فــان أثرهــا عــى المجتمــع العــربي يتــم مــن 

خــال ترويــج للثقافــة الواحــدة عــن طريــق 

اذ تســاهم   ، الإعــام والاتصــالات  وســائل 

ــق  ــتهلاكية وخل ــة الاس ــة الثقاف ــر صناع بن

ــن خــال اخــراق  ــا حــدود م ــافي ب ــالم ثق ع

عقــول العــرب بثقافــات متنوعــة محاولــة 

القضــاء عــى التجانــس الثقــافي العــربي ، 

وإزالــة بعــض الأنمــاط الســلوكية الســائدة في 

المجتمــع العــربي وحــل محلــه أنمــاط ســلوكية 

غريبــة، وبالتــالي يــؤدي ذلــك  انحســار اللغــة 

العربيــة لتحــل محلهــا اللغــات الأجنبيــة 

وبخاصــة اللغــة الانكليزيــة، وبالتــالي يســاعد 

العربيــة  الثقافيــة  الهويــة  طمــس  عــى 

تســاهم  وبالتــالي  الإســامية،  وخاصــة 

ــمى  ــا يس ــى م ــري ع ــرف الفك ــة التط عولم

بـــ ) الاخــراق الثقــافي( ، وتفــي المخــدرات 
والتطــرف)31(  والإرهــاب 

ومــن أثــار عولمــة التطــرف الفكــري عــى 

ثقافــة الشــباب ، ففــي نظــر الشــباب ان 

ــي حضــارة  الحضــارة العربيــة المعــاصرة ه

غــر  يجعلهــا  مــا  تخلــف  مــن  تعــاني 

ــع  ــل م ــاً في التعام ــي قدم ــى الم ــادرة ع ق

المتســارعة  وتغيراتــه  العــر  معطيــات 

والمتناســبة، ومــن ثــم فهــي غــر مؤهلــة 

ان تكــون ذات شــأن في حــوار الحضــارات 

ــن  ــوا موضوعي ــرب ان يكون ــى الع ــذا ع ، ل

ويقبلــوا الالتحــاق بحضــارة الــدول المتقدمــة 

وان  مســارها.  ضمــن  يكــون  ان  ويقبلــوا 

ــا  ــا م ــد له ــي لم يع ــم الت يتناســوا خصوصيته

ــذا  ــاب ه ــوا لأصح ــا يحل ــل م ــوغها في ظ يس
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الاتجــاه تســميته بالنظــام العالمــي الجديــد ) 

العولمــة ( أو )ســيادة هيمنــة ثقافــة الأقــوى( 

، فهــذا الاتجــاه يدعــو إلى ، اولا: التخــي عــن 

ــان في الحضــارة  ــة والذوب ــة والهوي الخصوصي

الماديــة، وثانيــا: القبــول بــأدوار هامشــية 

ــع  ــر عــى دور الاســتهلاك والتعامــل م تقت

الإنتــاج البــري لتلــك الــدول مقابــل مــا 

ــام )32( .  ــش بس ــميته العي ــم تس ــو له يحل

 ومــن بــن آثــار التطــرف الخطــرة بالإضافــة 

الى مــا ســبق مــا يــأتي :

	1. التدهــور في الانتــاج ، حيــث ان اهم عنصر 

في قــوى الانتــاج هــو الانســان العامــل الــذي 

لا بــد – لــي يطــور انتاجــه- مــن ان تتطــور 

قدراتــه العقليــة،  بحيــث يكــون قــادرا عــى 

الابــداع والابتــكار والتجــدد، فــاذا مــا كان 

ــكار جامــدة وعاجــزا عــن التفكــر  اســرا لأف

واعــال العقــل ، فــان ذلــك يجعلــه متمســكا 

ــل  ــاج ، ب ــة العتيقــة في الانت بالأســاليب البالي

بتنظيــم العمليــات الانتاجيــة ذاتهــا 

حنينــا  دائمــا  الفكــري  التطــرف  يمثــل   .2	

انــه  أي   ، الــوراء  الى  والعــودة  المــاضي  الى 

ــظ  ــي او محاف ــى رجع ــا ذا منح ــون دائم يك

ــه يجــر  ــالي فان عــى احســن الاحــوال ، وبالت

العلاقــات الاجتماعيــة الى اوضــاع باليــة لا 

تلائــم تقــدم العــر

بالتعصــب  الفكــري  التطــرف  يرتبــط    .3	

الاعمــى والعنــف ، الامــر الــذي يــؤدي في 

النهايــة الى صراعــات مدمــرة داخــل المجتمــع 

الثقــافي  بالتدهــور  التطــرف  يرتبــط   .4	

قتــل  انــه   ، والفنــي  والعلمــي  والفكــري 

وخلاقــا  مبدعــا  كائنــا  باعتبــاره  للإنســان 

الانســانية  الطاقــات  التطــرف  يعطــل   .5	

كافــة ويســتخدمها في الصراعــات والعــداءات 

ويحُــول دون تكامــل المجتمــع

	6. فــرض الــرأي عــى الاخريــن بــدون مراعــاة 

ــنة الاختــاف الفكــري والنفــي والروحــي  لسُّ

لــدى النــاس)33(.

وعليــه، فــان الأسرة والمجتمــع يؤثــران بشــكل 

ايجــابي في بنــاء مجتمــع ســليم ، وبالتــالي 

الفــرد  حيــاة  أســلوب  في  ذلــك  ينعكــس 

وتوافقــه مــع الحيــاة العامــة ، ودورهــا يكون 

الاجتماعيــة  التنشــئة  اولا:   خــال،  مــن 

الســليمة: فمــن المعلــوم ان الفــرد يــزود 

ــال  ــن خ ــارات م ــات والمه ــم والمعلوم بالقي

، وهــذا  الآخريــن  مــع  الايجــابي  التفاعــل 

ــاء  ــرة في بن ــاهمة كب ــاهم مس ــل يس التفاع

شــخصية الفــرد في ســلوكه الاجتماعــي ، مــن 

خــال الأسرة التــي تعــد الجماعــة المرجعيــة 

وتكاملهــا  الفــرد  شــخصية  بنــاء  في  الأولى 

ــة  ــة في الحقيق ــئة الاجتماعي ــة التنش .وعملي

ــة ، تقــوم  ــم وتربي ــم وتعلي ــة تعل هــي عملي

إلى  وتهــدف   ، الاجتماعــي  التفاعــل  عــى 

اكتســاب الفــرد ســلوكاً ومعايــرا واتجاهــات 

المرغوبــة)34(  الاجتماعيــة  والأدوار  تتناســب 

. ثانيــا: الضبــط الاجتماعــي: هــو ســيطرة 

اجتماعيــة مقصــودة وهادفــة ، أي ضبــط 

ــو  ــع ه ــع ، فالمجتم ــب المجتم ــن جان ذاتي م

ــه  ــت نفس ــط في الوق ــو المنضب ــط وه الضاب
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الخلــق  عــى  متميــزة  قــدرة  لــه  ان  إذ   ،

ــط  ــة الضب ــذ عملي ــط ، وتتخ ــذاتي للضواب ال

 : هــا   ، رئيســيين  مظهريــن  الاجتماعــي 

الســيطرة الايجابيــة ، التــي تتمثل في مجموعة 

ــع  ــي تدف ــة الت ــاليب الايجابي ــق والأس الطرائ

الأفــراد وتشــجعهم عــى الاحــرام، والتمســك 

بالقيــم والمعايــر والأنمــاط الســلوكية المقبولة 

ــل  ــي تتمث ــلبية الت ــر الس ــاً ، ومظه اجتماعي

باســتخدام أســاليب وطــرق وأنمــاط ســلوكية 

ــن  ــراد ، م ــلوك الأف ــر في س ــؤدي إلى تغي ، ت

تتــاءم  التــي  الجزائيــة  العقوبــات  خــال 

ــط الاجتماعــي عــدة  ــع الانحــراف . وللضب م

ــون ،  ــام ، والقان ــرأي الع ــي : ال ــاليب ، ه أس

والعقيــدة ، والإيحــاء الاجتماعــي ، والتربيــة ، 

ــة ، والشــعائر والطقــوس ،  والأطــر الاجتماعي

والقيــادة الشــخصية ، والتنويــر ، والخرافــات 

والأســاطير ، وقيــم الأطــر المرجعيــة)35(. ثالثــا: 

الــدور الايجــابي للفــرد: يمكــن تعريــف الــدور 

ــارة عــن نمــط منتظــم  ــه عب الاجتماعــي ، بأن

ــرد  ــه الف ــف ل ــة يكل ــر الاجتماعي ــن المعاي م

ــذه  ــن ه ــة ، وم ــة في الجماع ــة معين بوظيف

الأدوار هــي: دور القائــد الاجتماعــي عــى 

مســتوى الأسرة ، الأب ، الأم ، وعــى مســتوى 

التعليــم المــدرس والعــالم ، عــى مســتوى 

الديــن رجــال الديــن ؛ وان هــذا الــدور يتعلم 

ــد  ــاط الســلوكية، وق ــه الأنم ــن خلال ــرد م الف

تخضــع هــذه الأدوار إلى قوانــن ومعايــر 

التطــرف  مواجهــة  في  تســاهم  اجتماعيــة 

الفكــري الــذي اجتــاح العــالم الاســامي ، 

فــان ممارســة الفــرد للــدور الايجــابي بــا 

شــك يســاعد عــى بنــاء الجماعــة والمجتمــع 

وبالعكــس)36( ، وفي ضــوء مــا تقــدم نســتطيع 

القــول ان المجتمــع الســليم والصحيــح فكريــا 

وثقافيــا يســتطيع ان يغــرس القيــم والعــادات 

والتقاليــد الصحيحــة مــن خــال تعليــم آداب 

الســلوك واحــرام القوانــن وحــب الوطــن 
والأمة(37)

الخاتمة  

بنــاء عــى مــا تــم طرحــه فقــد توصلــت الى 

نتائــج اهمهــا: 

المصطلحــات  مــن  العولمــة  	1.ان مصطلــح 

ــر  ــرت عــى ســاحة الفك ــي ظه ــدة الت الجدي

ــب،  ــرب والأجان ــن الع ــن م ــربي والمفكري الع

ــة،  ــة، اقتصادي ــاد، اجتماعي ــا أبع ــح له وأصب

وثقافيــة، وسياســية، وانعكاســات عــى واقــع 

ــلبية. ــة والس ــا الايجابي ــاة بجوانبه الحي

	2.إن العولمــة تحمــل في ثناياهــا العديــد مــن 

الاخطــار في الجانــب الفكــري مــا يؤثــر ســلبا 

عــى ثقافــة المجتمــع المســلم وقدراتهــم 

الثقافــات  لأن  ذلــك  تميزهــم،  ومجــالات 

الغربيــة الوافــدة مــع العولمــة  تشــكل خطــرا 

ــامية. ــة والإس ــة العربي ــى الھوی ــاً ع فادح

	3.إن ثقافــة العولمــة كفيلــة وقــادرة عــى 

تغيــر مفاهيــم الافــراد والمجتمــع مــن خــال 

مــا تبثــه مــن قیــم اجتماعيــة وأخلاقيــة، 

ــم  ــر مفاهي ــى تغي ــادرة ع ــي ق ــالي فھ وبالت

الابنــاء والتأثــر عــى ســلوكهم وتربیتھــم 

الأمــر الــذي یحتــم عــى الأسرة العمــل عــى 

توعيــة الأبنــاء وتوجيههــم وتســليحهم بالعلم 
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ــة. ــلبيات العولم ــد س ــة ض والثقاف

	4.ان العولمــة الثقافيــة، أصبحــت لهــا أهــداف 

القيــم  معلنــة وغــر معلنــة، ومنهــا زرع 

ــن  ــة والنفســية عــى الآخري والأفــكار الفكري

وبالأخــص المجتمعــات العربيــة والمجتمعــات 

الأخــرى مــن خــال اختراقهــا ثقافيــاً وبالتــالي 

إســقاط كل مــا هــو أصيــل بهــذه الأمــة مــن 

الهويــة  وتهديــد  وتقاليــد  وعــادات  قيــم 

الحضاريــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر مــن 

خــال نــر قيــم العولمــة الثقافيــة بالوســائل 

الاتصــال  وســائل  وبخاصــة  والأدوات 

والمعلوماتيــة والإنترنــت.

ــكل  ــة بش ــة الثقافي ــم العولم ــت قي 	5.انعكس

ــة الشــباب  ــاشر عــى ثقاف ــاشر أو غــر مب مب

المســلم بجوانبهــا الســلبية مــا اثــر عــى 

ــه. ــه واتجاهات ــباب وقيم ــخصية الش ــاء ش بن

	6.ان التطــرف الفكــري اثــارا تهــدد الامــن 

القومــي والمجتمعــي والاســامي، ويعمــل 

ــا عــن  ــة الامــة الاســامية وتخلفه عــى عرقل

ركــب الحضــارات الاخــرى ، في الوقــت الــذي 

تكــون في امــس الحاجــة الى اســتعادة عافيتهــا 

ــد. مــن جدي
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ــا ــا بعده ــداد، ط1، 2025، ص62وم ــع، بغ والتوزي

19-  وهــذا مــا حــدث بالفعــل بعــد عــام حزيــران 

2014 عندمــا احتلــت داعــش مســاحة واســعة مــن 

العــراق تقــدر بثلثــه واضطهــدت ســكان الاقليــات 

مــن مســيحيين وايزيديــن في مدينــة الموصــل في 

العــراق ، واخذهــم اسرى وباعتهــم بســوق الرقيــق 

مــن منطلــق دينــي يبيــح لهــا ذلــك. ينظــر: في 

فلســفة الحــرب والعنــف والارهــاب، د. حســن 

ــا  ــا بعده ــدي، ص63 وم ــد العبي مجي

20-  ينظر: المرجع نفسه، ص64

21-  ينظــر: دور المعلــم في وقايــة الناشــئة مــن 

التطــرف الفكــري، بــدر محمــد ملــك واخــرون،ص5 

ومــا بعدهــا

22-  ينظــر: المناعــة الفكريــة، بــكار عبــد الكريــم، 

مؤسســة الاعــام اليــوم ،الريــاض، ط2، 1430ه، 

ص65-63

23-  ينظــر: دور المعلــم في وقايــة الناشــئة مــن 

التطــرف الفكــري، بــدر محمــد ملــك واخــرون، 

ص23ومــا بعدهــا

ــدي  ــارون المه ــري، ه ــراف الفك ــر: الانح 24-  ينظ

ــة، ط1،  ــة ودعوي ــات ثقافي ــلة دراس ــا ،  سلس ميغ

2021،  ص5

ــدي  ــارون المه ــري، ه ــراف الفك ــر: الانح 25-  ينظ

ميغــا ،  سلســلة دراســات ثقافيــة ودعويــة ، ص34

26-  ينظــر: دور المعلــم في وقايــة الناشــئة مــن 

التطــرف الفكــري، بــدر محمــد ملــك واخــرون، 

ص4-2

ــدي  ــارون المه ــري، ه ــراف الفك ــر: الانح 27-  ينظ

ــة، ط1،  ــة ودعوي ــات ثقافي ــلة دراس ــا ،  سلس ميغ

ص35    ،2021

28- ينظــر: الاســام والعولمــة مفاهيــم وقضايــا، 

احمــد فــؤاد باشــا، سلســلة كتــاب الجمهوريــة ، دار 

ــة للصحافــة ، القاهــرة، 2000، ص43 الجمهوري

ــه  ــه واهميت ــري : مفهوم ــن الفك ــر: الام 29-  ينظ

بــن عبــد  الحفيــظ  ومتطلبــات تحقيقــه، عبــد 

ــاض ،  ــة، الري ــوث الامني ــة البح ــي، مجل ــه المال الل

ص62-58  ،2009 العــدد43،  مجلــد18، 

30-  ينظر: المرجع نفسه، ص62

ــاصر في  ــربي المع ــام الع ــرة في الاع ــر: نظ 31-  ينظ

ظــل عولمــة الاعــام، صبــاح حســن الزبيــدي،  بحــث 
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ــق، 2004،  ــربي، دمش ــام الع ــدوة الإع ــدم الى ن مق

ص22

32-  ينظــر: الشــباب والتعبــر الاجتماعــي ، محمــد 

عــي احمــد، دار المعرفــة الجامعيــة، القاهــرة، ط1، 

1987، ص16

33-  ينظــر: المتطرفــون التطــرف الفكــري ، نشــأته 

و أســبابه واثــاره ، جميــل ابــو العبــاس، ص161 ومــا 

بعدهــا

34-  ينظــر: التربيــة العامــة، فاطمــة الجيــوشي، 

2002، ص117 دمشــق، ط1،  دمشــق،  جامعــة 

35-  ينظــر: الاعــام والحــرب، موفق اســعد عســكر، 

ــة للطباعــة والنــر، بغــداد، ط1، 1988،  دار الحري

ص63

36-  ينظر: المرجع نفسه، ص63

منــى  المــدرسي،  والكتــاب  المنهــج  ينظــر:    -37

يوســف بحــري واخــرون، كليــة التربيــة جامعــة 

ص60  ،1985 بغــداد، 

قائمة المصادر والمراجع
	1.-الاســام والعولمــة مفاهيــم وقضايــا، احمــد فــؤاد 

باشــا، سلســلة كتــاب الجمهوريــة ، دار الجمهوريــة 

للصحافــة ، القاهــرة، 2000 

	2.-الاعــام والحــرب، موفــق اســعد عســكر، دار 

الحريــة للطباعــة والنــر، بغــداد، ط1، 1988 

	3.-الامــن الفكــري : مفهومــه واهميتــه ومتطلبــات 

ــي،  ــه المال ــد الل ــن عب ــظ ب ــد الحفي ــه، عب تحقيق

مجلــد18،   ، الريــاض  الامنيــة،  البحــوث  مجلــة 

 2009 العــدد43، 

	4.-الانحــراف الفكــري، هــارون المهــدي ميغــا ،  

ثقافيــة ودعويــة، ط1، 2021  دراســات  سلســلة 

	5.-الانحــراف الفكــري، هــارون المهــدي ميغــا ،  

ثقافيــة ودعويــة، ط1، 2021  دراســات  سلســلة 

جامعــة  الجيــوشي،  فاطمــة  العامــة،  	6.-التربيــة 

 2002 ط1،  دمشــق،  دمشــق، 

ــة الجنــدي، الهيئــة  	7.-التطــرف بــن الشــباب، امين

ــاب، القاهــرة، 1993  ــة للكت ــة العام المصري

التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  التربــوي  	8.-الــدور 

الجامعــي في مواجهــة تحديــات العولمــة وســبل 

ــو  ــاء مصطفــى اب تطويــره مــن وجهــة نظرهــم، لمي

جلالــة، رســالة ماجســتير، الجامعــة الاســامية، غــزة، 

 2003

	9.-دور الجامعــة في مواجهــة التطــرف الفكــري، 

الجامعيــة،  المعرفــة  دار  البرعــي،  محمــد  وفــاء 

 2002 ط1،  القاهــرة، 

ــرف  ــن التط ــئة م ــة الناش ــم في وقاي 	10.-دور المعل

الفكــري، بــدر محمــد ملــك واخــرون، مجلــة كليــة 

التربيــة ، جامعــة الأزهــر، القاهــرة، مجلــد1، العــدد 

 2009 ، ،214

 ، العنــف  وجرائــم  الإرهــاب  	11.ســيكولوجيا 

ــل،  ــورات ذات السلاس ــاعيل، منش ــيد اس ــزت س ع

 1988 ط1،  الكويــت، 

	12.الشــباب والتعبــر الاجتماعــي ، محمــد عــي 

احمــد، دار المعرفــة الجامعيــة، القاهــرة، ط1، 1987 

عمــر  محمــد  الاقتصاديــة،  العولمــة  	13.ظاهــرة 

 2001 ط1،  للنــر،  المكتبــي  دار  الحاجــي، 

ــروق، القاهــرة،  ــن، دار ال ــة ، جــال ام 	14.العولم

 2009 ط1، 

	15.العولمــة الجديــدة والمجــال الحيــوي للــرق 

الدراســات  مركــز  الجميــل،  ســيار  الأوســط،  

  2001 ط2،  بــروت،  للنــر،  والتوثيــق 

	16.العولمــة، محمــد ســعيد ابــو زعــرور، دار بيــارق، 

الاردن، 1998 
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د.  والارهــاب،  والعنــف  الحــرب  فلســفة  	17.في 

للنــر  قناديــل  دار  العبيــدي،  مجيــد  حســن 

 2025 ط1،  بغــداد،  والتوزيــع، 

	18.	المتطرفــون التطــرف الفكــري، نشــأته و أســبابه 

ــز الديمقراطــي  ــاس، المرك ــو العب ــل اب ــاره ، جمي واث

والاقتصاديــة  الاســراتيجية  للدراســات  العــربي 

والسياســية ، المانيــا، ط2، 2020 

	19.مكافحــة الارهــاب والتطــرف واســلوب المراجعــة 

ــو، القاهــرة،  ــة الانجل ــزة، مكتب ــد حم ــة، رائ الفكري

 2012

	20.المناعــة الفكريــة، بــكار عبــد الكريــم، مؤسســة 

الاعــام اليــوم ،الريــاض، ط2، 1430ه 

	21.-المنهــج والكتــاب المــدرسي، منــى يوســف بحري 

واخــرون، كليــة التربيــة جامعة بغــداد، 1985 

ــة  ــام، مكتب ــر ام ــا بش ــة، زكري ــة العولم 	22.-مواجه

ــان، ط1، 2001  ــر، ع ــدلاوي للن ــع مج روائ

	23.-نظــرة في الاعــام العــربي المعــاصر في ظــل عولمة 

الاعــام، صبــاح حســن الزبيــدي،  بحــث مقــدم الى 

نــدوة الإعــام العــربي، دمشــق، 2004 

ــامية ،  ــرق الاس ــدى الف ــية ل ــة السياس 	24.-النظري

احمــد محمــود صبحــي، عــالم الفكــر، بــروت، ط1، 

 1993


